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ومن أهم هذه المسائل:
1 ـ انعـدام فــاعليـة الـتمـثيل الـسيــاسي والمـشـاركـة
الـشعبيـة والتجـاوب الحكـومي، وذلك تنـعكس في
كـثـيـــر مـن الأحـيــــان علـــى عــــدم كفـــايـــة الآلـيـــات
القائمـة للتعبيـر عن الاستيـاء الشعبـي وتقنينه،
ممـــا قـــد يـــؤدي إلـــى احـتجـــاجـــات خـــارج الأطـــر
المـؤسسيـة. وقد تـأخذ هـذه الاحتجـاجات أشـكالاً
أشد عـنفاً، ولا سيمـا أن التطورات الإقـليمية )في
السـاحة الإسـرائيليـة -الفلسـطينيـة وفي العراق(

قد أدت إلى استقطاب وتحذير الرأي العام.
2 ـ علـــى المـــدى الـبعـيـــد، يــشـكل غـيـــاب المــســـاءلـــة
الــشعـبـيـــة والــشفـــافـيـــة الحقـيقـيـــة عـــائقـــاً أمـــام
تحـقيق الـتنـميـة الاقـتصـاديـة الـسلـيمـة. ومع أن
الــشفــافـيــة والمــســاءلــة لـيــسـتــا ضـمــانـــة في وجه
الفــســاد، شـكل غـيـــابهـمــا شـبه ضـمــانــة لـتفــشـي
الفـســاد. كمــا أن الحكــومــات، في غيــاب المـشــاركــة
الــــشعـبـيــــة، تـكــــون أكـثــــر مــيلاً لــتقــبل المــطــــالـب
الــــصــــــــادرة عـــن المجـــتـــمـع الــــــــدولـــي لـــتــــطـــبـــيـق
الإصلاحـات الاقـتصـاديـة عمـا لـو كـانـت المطـالب
مطـروحـة من مـواطـنيهـا. ونـتيجـة لـذلـك، كثيـراً
مـــا يقـــدم صــــانع القـــرار علـــى عـــدم أخـــذ الآثـــار
الاجتماعـية والسياسية المتـرتبة على قراراته بما

يكفي من الحسبان.
3 ـ إن ضعف الـشــرعيـة الـسيــاسيـة بــالتــرافق مع
الـتخلف الاقـتصـادي يقـودان إلـى تقــويض قـدرة
الـدول العــربيـة علــى لعب دور فـاعل في الـسـاحـة
الإقليميـة خلال الأزمات، إذ تـبرز الحـاجة المـاسة

إلى مثل هذا الدور القيادي البناء والخلاق.
4 ـ يمــكــــن أن يــــــــشــكـل الـعـجــــــــــز في الــــتــــمــــثــــيـل
الديمقـراطي، في بعض الحالات، مصـدراً مباشراً

للنزاع، كما حدث في الجزائر.
إن معــــــالجــــــة هــــــذه المــــســــــائـل تقـع علــــــى عــــــاتق
الحكـومـات في المـنطقـة، ولكنهـا لـيسـت مسـؤوليـة
محـصــورة بـهم. فـفي كـثيــر من الحــالات، اكتـفت
أحـــزاب المعـــارضـــة والمجـتـمع المـــدنـي بـــالــشعـــارات
الجــوفــاء وبـتقـــديم الاقتــراحـــات غيــر الــواقـعيــة
التـي لم تلق تجـاوبـاً من النـاس، وأدت إلـى مـزيـد
مـن الــتقـــويــض لمــصـــداقـيــــة العــمل الــسـيـــاسـي.
وستقــوم المجمـوعـة الــدوليـة لمعـالجـة الأزمـات في
تحـليلاتهـا بـالتـركيـز علـى سلـوك هـذه الأطـراف

كذلك.
أولا: نبذة عامة

يــبــــــدو أن الأردن قــــــد خــــــرج ســــــالمــــــاً مــن الأزمــــــة
العـــــراقــيــــــة في الأشهـــــر الأخــيــــــرة، بعـــــد أن نـــــاور
بــأعـصــاب هــادئــة أمــام المــطبــات الخـطــرة لـلنــزاع
الــــدائــــر. وقــــد تمـكـنـت المــملـكــــة الهــــاشـمـيــــة مـن
الـتغلب علـى مكـامن الضعـف الرئـيسـة في البـلد،
وذلك مـن خلال تكيـيف خطـابهـا العـلني لـيلائم
المــزاج الــشعـبـي، بـيـنـمـــا تقـــدم الحكــومــة الــدعـم
للـــسـيــــاســــة الأمــــريـكـيــــة في العــــراق، وفي الـنــــزاع
الإسرائـيلي - الفلسطيني، وبهذا خرجت المملكة
إلــى عـــالم مــا بعــد حــرب العــراق بـثقــة وسلـطــة

متجددتين.
كــان يمكـن للـصــورة أن تكــون مخـتلفــة، فبــوجــود
اقـتــصـــــاد صغـيــــر تــــربـكه الأزمـــــات الإقلـيـمـيــــة،
والحقـــائق الـــديمغـــرافـيـــة المــشـــوبـــة بـــالمخـــاطـــر،
ومحـــــدوديـــــة المـــشـــــاركـــــة العـــــامـــــة في الحـكـم. إن
استمـرار المصـاعب الاقـتصـاديـة، علـى الــرغم من
الـنـمــــو الـثــــابـت في الـنـــــاتج المحلـي الإجـمــــالـي،
وتجـميـــد البــرلمــان لـسـنتـين )حتــى تمــوز 2003(،
والقـيـــــود المفــــروضـــــة علــــى عــــدد مـن الحــــريــــات
الأســاسيـة، والغـضب إزاء الـتطــورات في المنـطقـة،
هــذه العــوامل مـجتـمعــة أدت إلــى إثــارة مـشــاعــر
الــسخـط لــدى الـنــاس، وكـــذلك أدت إلــى إعــاقــة
الـتعـبـيــر عـن هــذه المــشــاعــر مــن خلال القـنــوات
القائـمة. فكـانت الحـاجة إلـى ضبـط التظـاهرات
الغــــــاضــبــــــة الــتــي انـــطـلقــت خـلال شهــــــري آذار
ونيـســان، احـتجــاجــاً علــى الحـــرب التـي تقــودهــا
الـــولايـــات المـتحــــدة في العــــراق. وللـتـنفـيــس عـن
الضغـوط المحتقـنة في نهـاية الحـرب، أعلن الملك
عبـد اللـه الثاني عن إجـراء الانتخابات الـنيابية،
وجـاء بــالمكـافــآت الاقتـصـاديــة نتـيجـة الـتحــالف
الأردنــي الــــــوثــيـق مع واشــنـــطــن، وأبــــــرز المــــــوقف
الــدبلـومــاسي لـلبلــد من عـمليـة الــسلام. والأهم
من ذلك أنـه دعا إلـى الإصلاح الـسيـاسي المحلي،
مــؤكــدا الحــاجــة إلـــى "مجـتـمع  يــدعـم الــشعـب،
ويعـــطــي فــــــرصــــــا لـلجــمــيـع.. مجــتـــمع مــــــدنــي

ديمقراطي شامل، ويوفر الأمل الحقيقي".   
وعلـــى الـــرغـم مــن ذلك، يــبقــــى مكـمـن الخــطـــر
بـــالـنــسـبــــة للـنــظـــام في اسـتـمـــرار روابــط الــثقـــة
الهـزيلـة بين المـواطن والـدولـة، إذ تقـوم العلاقـات
المهمـة بصـورة أساسيـة على الـولاءات العائـلية أو
العشـائريـة، مع الدور الـذي يلعبه الـدين كـرابط
اجتماعي. ولكن الـدولة مغيبة إلـى حد كبير عن
هـذه العلاقــات، وتبقـى الـنظــرة إليهـا بـاعـتبـارهـا
جهــــة غـيــــر مــتجــــاوبـــــة، بعـيــــدة عـن المـــســــاءلــــة
والـشفـافيـة. وهـذا يـشمل الأجهـزة الأمـنيـة الـتي
تتمـتع بنفـوذ مـطلق وقــوات الشـرطـة والمـوظفين
الحكـوميين الـذين يـدافعـون عن مصـالح الـدولة
مـن جمـيع جــوانـب الجهــاز الـبيــروقـــراطي. وقــد
أدت القـيود المفروضـة على حريـة التعبيـر وحرية
الـتجمع إلى ثنـي الناس عن الاحتجـاج السلمي،
خــارج الحــدود الـضـيقـــة للـنقــاشــات الـبــرلمــانـيــة
والخــطــــاب الـــسـيــــاســي للأحــــزاب الـــسـيــــاسـيــــة
الصغيـرة والحركة الإسلامـية المعتدلـة والمطواعة

ومجموعات متناثرة في المجتمع المدني.
وقد أكـدت أحداث مـدينـة معـان في جنـوبي البـلد
في تـشـريـن الثــاني 2002، الـتي سقـط فيهــا ستـة
قـتلـــى، الخـطـــورة المـتـــرتـبـــة علـــى عـــدم معـــالجـــة
انعــدام الـثقــة بين الــسكــان المحلـيين والـسلـطــات
المحلـيـــة، والـــدولـــة بـصـــورة أعـم. وبمـــا أن معـظـم
الـظـــروف في معـــان لــم تكـن فـــريـــدة مـن نـــوعهـــا،
يمـكن لتلك الأحـداث بالـذات أن تتكـرر في مواقع
أخرى من المملكة. أحد المحركات المحتملة لذلك
هـو النـزاع الإسـرائـيلي ـ الفـلسـطيـني إلـى الغـرب
مــن نهــــر الأردن، والآخــــر هــــو الأوضــــاع القـلقــــة،
والمقلقـة بالنـسبة لـلأردنيين، شرقـاً في العراق. إن
كلـتـــا الأزمـتـين، اللـتـين تعـــرضـــان علـــى شـــاشـــات
الـتـلفــــزة بـكـل تفــصـيـل وصخـب، بــــالـتــــرافـق مع
المصاعب الاقتصـادية المتزايـدة، أشعلتا في فترات
سـابقـة الاضطـرابـات الغـاضبـة، ومن المحـتمل أن
تفعلا ذلك ثانيـة في المستقبل. إن غيـاب القنوات

ـ

تحديـــــات الإصــــــلاح السيــــــاسي
الدمقرطــــــة الأردنيــــة وعــــدم الاستقـــرار الإقليمـــي

)1 ـ3(
المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات

أيضـاً علـى تصــريح قبل ثلاثـة أيـام من الحـدث،
وتحــمّل المـــســـــؤولـيـــــة الــــشخــصـيـــــة عـن تــضـــــرّر
المـمـتـلكـــات، ومـثل هـــذه الـتـصـــاريح مـن نـــاحـيـــة

عملية يصعب الحصول عليها. 
2 ـ قـــانـــون مـحكـمـــة أمـن الـــدولـــة، الـــذي يحـــرم
المـواطـنين المـدانـين بمخــالفــة القــوانين مـن حق

الإستئناف.
3 ـ قانون البلديـات، الذي يعطي الحكومة الحق
في تعــيــين رئــيــــس ونــــصف أعـــضــــــاء المجــــــالــــس
الـبلــديــة، بـيـنـمــا كــان يـتـم في الــســـابق انـتخــاب
جمـيع الأعـضـــاء فتــرة أربـع سنــوات، فـيمــا عــدا

أعضاء بلدية عمان الكبرى.
وتـخـــتـلـف الآراء حــــــــول الــــــســـبـــب الــــــــذي جـعـل
الحكـومة تسـتغني عن البـرلمان، في وقـت كان فيه
مؤيـداً لها بـشكل عام، وكـان من غيـر المحتمل أن
تفــــرز الانــتخــــابــــات بــــرلمــــانــــاً مخـتـلفــــاً بــصــــورة
راديكــاليـة.  ووفقـاً لأحـد الآراء، فـإنـه مهمـا كـان
البـرلمانـيون محـافظين ومحـرومين مـن السلـطة
الحقيـقية، فقـد كان كثـير منهـم أيضاً فـاسدين،
وبــالـتــالـي مـتــردديـن في المـــوافقـــة علــى الخـطــة
الـراميـة إلـى تقلـيص الإنفـاق، كمـا كـان يطـالب
المـانحـون الغــربيـون، والــذين خـافــوا من أنه قـد
يـؤذي قـدرتـهم علــى البقــاء من خلال الـرعـايـة.
هـــؤلاء الـنـــواب كـــانـــوا "نـــواب خـــدمـــات"، نـــوابـــاً
مـــاهـــريـن في خـــدمـــة نـــاخـبـيهـم كــمكـــافـــأة علـــى
الــدعـم. ويقــول آخـــرون إن النـظـــام رأى البــرلمــان
عبئـا ومصـدراً محتملاً لانـتقاد غـير مـطلوب في
إدارتـه لـلأزمـــــــات الإقـلــيــمــيـــــــة )الــتـحـــــــالـف مـع
الـولايات المـتحدة، ودعـم مسيـرة السـلام(، وكابح
للإصلاحــات الاقـتـصــاديـــة. وفي الحقـيقــة، فــإن
الحكـومـة وبعض مـؤيـديهـا يـدافعـون عن القـرار
عـلى أسـاس أن التـحرك لإحـداث تغييـر كبـير في
السيـاسة الاقـتصاديـة يمكن أن يفـشل إذا خضع
لحــوارات بــرلمــانـيــة طـــويلـــة الأجل ومقــايـضــات
سياسيـة. يقول ميشـيل مارتو، وزير المـالية: "كان
غـيــــاب الـبــــرلمــــان ضــــروريــــاً لـتــطـبـيـق الإصلاح
الـتــشـــريعـي، لأن كــسـب المـــوافقــة الـبــرلمــانـيــة في

الماضي كان يثبت أنه صعب للغاية".
كــان مــؤيــدو الإصلاح الاقـتـصــادي يــرون أن أيــة
خـســارة للعـمليـة الـديمقــراطيـة يمكـن إبطـالهـا
عــنــــــدمــــــا تـــتحـــــســن الـــظـــــــروف. ووفقـــــــاً لهــــــذا
الـسـينـاريــو، يمكـن إسكــات المعـارضـة الـداخـليـة،
ويـتــبع ذلـك، اللـبــــرلــــة الـــسـيــــاسـيــــة في أعقــــاب
المـكاسـب الاقتصـادية. وقـال فيصـل الفايـز، وزير
البـلاط: "إننــا مـضـطــرون لتــأجـيل الانـتخــابــات
نتيجـة عوامل خارجـية )إقليميـة(. لكنه أضاف،
في إشـارة إلى الأردن والـعالم الـعربي بـشكل أعمّ:
سيكـون هنـالك تغيـير، فعـندمـا تنطلـق التنمـية
الاقـتصـاديـة، فـإن الـتنـميـة الـسيــاسيــة ستحـذو
حــذوهـــا".    لكـن بحلــول ربـيع 2003، كــان دعــاة
الحملـة العملـية مـستعـدين لـعودة الـبرلمـان، بما
أن الحرب قد انتهت وإعـادة الهيكلة الاقتصادية
قـــــد بـــــدأت تـــــأخـــــذ مـــســـــارهـــــا. وقـــــال مـــــارتـــــو لـ
 ICGفي أيــار 2003: "حــان الــوقـت لإعــادة
الـبــرلمــان، لأن جـمـيع الإصلاحــات الـتــشـــريعـيــة
الـضــروريــة قــد طـبقـت، والبــرلمــان يخــدم هــدفــاً

مهماً". 
وكمــا كـــان متــوقعــاً، خلق حـل البــرلمــان وتــأجـيل
الانـتخابـات والإصدار المـؤقت لتـشريـعات مهـمة،
جــدلاً كبيـراً. فـبعض الـسيـاسيـين انتقـدوا الحلّ
العــــاجـل للـبــــرلمــــان بــــوصـفه غـيــــر مـبــــرر وغـيــــر
دسـتــــوري، وقــــالـــــوا إنه بـيـنـمــــا تـنــص المــــادة 73
)الـرابعــة( من الــدستـور علـى "للـملك أن يـؤجل
الانتخابات العامة إذا كانت هناك ظروف قاهرة
يــرى معهــا مجلـس الـوزراء أن أجـراء الانـتخـاب
أمـــر مــتعـــذر"، فـــإن الــــوضع الــــداخلـي أو المـنـــاخ
الإقليـمي لم يصلا إلـى ذلك المعيـار. وفضلا عن
ذلـك، وبـكـلــمـــــــات رئــيـــــس وزراء ســـــــابـق، نـــــسـف
الــتعلـيق طـــويل الأجـل حكـم القـــانـــون، وبـــذلك

شكل سابقة خطرة.   
وشـبـيهــاً بـــذلك، ادعــى الـنقــاد، وأكـثــريـتهـم مـن
المعـارضـة المـتبــاينــة، أن جمـيع القــوانين المــؤقتـة
الـتي صـدرت في الأعــوام بين عــامي 2001 و2003
انتهكـت الدسـتور انـتهاكـا مبـاشراً، في إشـارة إلى
المـــادة 94 الـتـي تـنــصّ علــــى أنه "عـنـــدمــــا يكـــون
مـجلـــس الأمــــة غـيــــر مـنـعقــــد أو مـنـحلاّ، يـحق
لمجلـس الــوزراء بمــوافقــة الملك أن يـضع قــوانين
مـؤقتـة في الأمـور الـتي تـستــوجب اتخـاذ تـدابيـر
ضروريـة لا تحتمل الـتأخيـر، أو تستـدعي صرف
نفقـات مـسـتعجلــة غيـر قــابلـة لـلتــأجيـل". وهم
يـتحــدون ادعـــاء الحكــومــة بـــأن القــوانـين الـتـي
صــدرت بمــرســوم مـلكـي لـم تحـتـمل أي تــأخـيــر.
وكمـا قـال أحـد النـشطـاء الـسيـاسـيين: "لـم يكن
هـنالك أية حـاجة حقيقيـة لتبني هـذه القوانين
في غيـاب البـرلمـان. لـكنهـا أصـدرت لـدفع مـسيـرة
الأجنـدة الــسيــاسيــة والاقتـصـاديــة للحكـومـة".
هـذه "المجزرة من التشـريعات"، كما وصفهـا ناقد
آخــــــر، زادت مـــن صفـــــــوف المعــــــارضــــــة، وأضــــــرّت
بمصــداقيـة العـمليــة التـشــريعيـة.   وذهـب أكثـر
نقاد الحكومة صـراحة إلى حدّ الادعاء بأن هذه
القـوانـين عجلّت في عـمليـة "إلغـاء الـدمقـرطـة"،
التـي يقــولــون أن النـظـــام أطلقهــا بعــد الحــريــة
المحفـــوفـــة بـــالمخـــاطـــر، والـتـي كـــان قـــد اضــطـــر
للتـنازل عنهـا بين عامـي 1989 و.1993  وهنالك
بعضهم، حتـى من بين مؤيدي الحكـومة، أعربوا
عــــن الــــتــــــــشــكــك إزاء تــــــطــــبــــيـق الإصـلاحــــــــــات
الاقـتــصــــاديــــة دون المــــوافقــــة حـتــــى مـن بــــرلمــــان
فــضــــولـي بـــشـكـل معـتــــدل. وقــــال مقــــاول أردنـي
قـابـلته ICG، علــى سبـيل المثــال: في غيـاب
الــبـــــرلمـــــان، يــتــم اتخـــــاذ قـــــرارات رئــيــــســيـــــة دون
الضـوابط والـزواجـر الضـروريـة، ومثـال ذلك مـا
يـتـعلـق بعــضـــويـــة مـنــظـمـــة الــتجــــارة العـــالمـيـــة
واتفـاقيــة التجـارة الحـرة مع الـولايــات المتحـدة.
ربمـا تم الـتعجل في إبـرام هـذه الاتفــاقيــات، ولم
تـكن مـصلحــة الأردن الفـضلــى في الــذهـن، فقــد
كـان بــالإمكــان التفـاوض حــول صفقـات أفـضل.
وبعـد أن قـال هـذا، أشـار بـرضـى إلــى أن "مقـدار
تــرتيـب البـيت كــان هــائلاً. فقــد صــدر نحــو 100
قــانــون تـنـظـيـمـي في الــشهــور الـثـمــانـيــة عــشــرة
المــاضـيــة، وهــذا أدى إلـــى انفـتــاح أمــام الـتجــارة

والاستثمار".

ـ

المقــتـــــرحـــــة. وفــيــمـــــا كــــــان يجـــــري رســم المجـــــال
الــــســيــــــاســـي فقــــــد انـــصـــب اللـــــــوم علــــــى ســمـــيح
الـبطـيخي، مـديـر دائـرة المخـابـرات العـامـة، خلال
السنـة ونصف السـنة الأولين مـن العهد الجـديد.
ففـي نـظـــر كـثـيـــر مـن الأردنـيـين كـــان الـبـطـيخـي،
الـــذي يحـمل لقـب مــسـتــشــار مـلكـي، يقــوم بــدور
سيـاسـي أكبــر من المـألـوف، ظهـر بــشكل أوضح في
حضـوره الدائـم للاجتمـاعات الـرسمـية، والمهـمات
في الــــــداخل والخـــــارج. وقـــــد عــــــاب علــيه الــنقـــــاد
الحـملات الـشــرســة المـتكــررة ضــد الاحـتجــاجــات،
وطـــرد الأكـــاديمـيـين والآخـــريـن بــسـبـب تجـــاوزات

سياسية متخيلة. 
وفي تــشـــريـن الـثـــانـي 2000، اسـتـبـــدل الـبـطـيخـي
بـــــاللـــــواء سعــــد خـيــــر الــــذي كــــان أقـل ظهــــوراً في
الـــسـيـــاســـة والـــشــــؤون العـــامــــة. لكـن كـثـيـــراً مـن
الأردنـيين الــذين قـابلـتهم  ICGعبــروا عن
الـقلق إزاء الـتــواجـــد الكـبـيــر المــسـتـمـــر للأجهــزة
الأمــنــيـــــة، ودورهـــــا المــبـــــاشـــــر في الـــتعــيــيــنـــــات في
الـقطــاعين العـام والخـاص، فـضلا عن مـراقـبتهـا
اللـصـيقــة للاجـتمــاعــات العــامــة. وقــد أدت هــذه
الممـارسـة إلـى تـنفيـر المعـارضـة الـسيـاسيــة وبعض
مـــؤيـــدي الـنـظـــام مـنـــذ زمـن طـــويل والمــســـؤولـين
الحـكــــومـيـين الـــســـــابقــين الملـتــــزمـين بـــــالإصلاح
الـــديمقـــراطــي. وعلق رئـيــس وزراء ســـابق قـــائلاً:
"أصـبح الأمـن المعـيـــار الـــوحـيـــد الــــذي تقــــاس به

الأمور، ويعتبرونه الحل الأمثل".
وللحفـاظ علـى قبضـة قويـة علـى البلـد، لكن مع
إدراك الحـــــــاجـــــــة إلـــــــى تـــــــأســيـــــس الإصـلاحـــــــات
الاقتـصــاديــة، قــام الملـك عبـــد الله بتـعيـين رئيـس
وزراء جـــــديـــــد في حـــــزيـــــران 2000، هــــــو علــي أبـــــو
الــــراغــب، المقـــــاول المعــــروف بـتــــأيـيـــــده اللـبــــرلــــة
الاقتـصـاديـة والـتجـارة الحـرة وانـدمـاج الأردن في
الـســوق العــالمـي. ففـي بلــد يــشهــد مـجيء وذهــاب
رؤسـاء الوزراء بسـرعة، فإن تـعمير وزارته أمـر غير
مـــألـــوف، كـمـــا حجـم الـتــشـــريعـــات الهـــادفـــة إلـــى
تحـــــريـــــر الاقــتــصـــــاد مــن قــيـــــود الـــــدولـــــة وزيـــــادة
منـافــسته أمــر ملحـوظ. وقـد جـاءت معـظم هـذه
الـتــشـــريعـــات، بمـــا فـيهـــا قـــوانـين رئـيــسـيـــة حـــول
الاحـتكـــارات والمـنـــافــســـة والاسـتـثـمـــار علـــى شـكل
تـــدابـيـــر مـــؤقـتـــة، إذ صـــدر أكـثـــر مـن 200 تــشـــريع
بمرسـوم ملكي، في غيـاب البرلمـان بين عامي 2001

و.2003 
أجل المـلك الانـتخـــابـــات الـبـــرلمـــانـيـــة في تــشـــريـن
الـثـــانـي 2001، مــسـتـــشهـــداً بـــالحـــاجـــة إلـــى وقـت
إضـــافي لـتـطـبـيق إجـــراءات يـنــص علـيهـــا قـــانـــون
انــتخــــابـي صــيغ حــــديـثــــا. وأصــبح هــــذا تـعلــيقــــاً
للبـرلمـان إلــى أجل غيـر محـدود، وتــرافقت فـرصـة
إعـادة تنـظيم الاقتـصاد دون إشـراف تشـريعي، مع
حماسة في الإبقاء على غطاء محكم على الحياة
السـياسـية. المـرسوم الـذي صدر في عـام 2001 كان
أكثــر المــراسـيم جـــدليــة، إذ عــدّل المـــادة )150( من
نظـام العقوبـات، وهو ينـص على عقـوبات صـارمة
على نشر أخبار يمكن أن تـضرّ بالوحدة الوطنية،
وتحرّض عـلى الجـرائم، وتنـشر الـكراهـية، وتـشوه
سـمعـــة الـنـــاس أو تـتهـــدد الاسـتقـــرار عـن طـــريق
الإشـاعـات أو المعلـومـات الكـاذبـة. وهـذه العقـوبـات
فـاقـت كثيـراً القيـود الـواردة في قـانـون المـطبـوعـات
والنـشــر لعــام 1999، والـتي كــانـت تعـتبـــر في ذلك

الوقت قاسية جدا.  
وتضم القوانين المـؤقتة الأخرى التي فرضت على

الحريات العامة: 
1 ـ قـانــون التـجمعـات العـامـة الـذي يفـرض علـى
مـنظمـي الأحداث العـامة لا إشعـار الحكـومة كـما
كـان معمـولاً بـه في السـابق فـحسـب، بل الحصـول

الغذاء والمـواد الأساسية الأخـرى، في سياق تراجع
اقــتـــصـــــادي وتـخفــيـــض قــيــمـــــة الـــــديــنـــــار، إلـــــى
اضطرابـات في المعاقل الـهاشميـة التقليـدية، مثل
مـعان والكـرك والسلـط. وهذا بـدوره سبـب دعوات
إلى مساءلـة حكومية أكبـر ولبرلة سيـاسية، سعى
النظام إلى استـيعابها بتنظيم انتخـابات برلمانية
في تــشـــريـن الـثـــانـي 1989، وتعـيـين لجـنـــة مـلكـيـــة
لــوضع مـيثــاق وطـني يــوجـه عمـليــة الـلبــرلــة، تم
تـبنّيهـا في حزيـران 1991، ورفع الأحـكام الـعرفـية،
وإجـازة الأحزاب الـسياسيـة وتخفيض الـقيود عن
حرية التعبير، وذلك كله حدث بين 1992 و.1993
في ذلك الــوقت كــان الملك الحــسين يــركب مـوجـة
شعبيـة بسبـب موقفه الحيـادي المعلن إزاء الحرب
الـتـي قــــادتهـــا أمـيـــركـــا ضـــد الاحـتـلال العـــراقـي
للكـويت، وهـو مـوقـف فسـّر في واشنـطن الــرسميـة
وفي شــوارع عمـان والـزرقـاء وأربـد علـى أنه مـوقف
مــؤيـــد للعــراق بــشكـل فعلـي. وفي ضـــوء معــاقـبــة
الأردن اقتـصــاديــاً ودبلــومـــاسيـــاً من قـبل حلفــائه
الأمــيـــــركــيــين والخلــيجــيــين، اســتـــطــــــاع الملـك أن
يــستغـل النقــاط التـي حققهــا من هـذه الـشعـبيـة
لتـرتيب أمـور الأردن الـداخليـة، ثم رأى فـرصـة في
أعقـــاب مـــؤتمـــر مـــدريـــد للــسـلام لعقــــد سلام مع
إسرائيل، وهو هـدف استراتيجي منذ زمن طويل،
وإصلاح علاقاته مع الـولايات المتحـدة والآخرين.
وقـد سببت منـاوراته نحو الـسلام سخطاً سيـاسياً
في الــــــداخل، تــبعــته حــملــــــة ضغــط تــــــدريجــيـــــة،
وشهـدت المعارضـة الديمقـراطية المجـاهرة تـراجعاً
جـزئيـاً في بعـض المكـاسب الـتي تحققـت بصعـوبـة
في العقــد الــســـابق، إذ تـــأجل الـبــرلمــان في خـــريف
1991، لمـنـع حجـب الــثقــــة عـن حـكــــومــــة طــــاهــــر
المصــري خلال التـمهيـد لمـؤتمـر مـدريـد، وحـصلت
تغـييــرات في القــانــون الانـتخــابي قـبل انـتخــابــات
تـشرين الثاني 1993، لتعزيـز فرص القوى المؤيدة
للـنظـام. ووافق بـرلمـان طيّع علـى معـاهــدة السلام
مـع إســـــــــرائـــيـل في 1994، ووافـق عـلـــــــــى رفـع دعـــم
الخبز، وهـو واحد من أكثر العنـاصر إثارة للجدل

في حزمة صندوق النقد الدولي للإصلاح.  
وشهـدت الـسنـوات الخمـس اللاحقـة تـراجعـاً آخـر
في الإصلاحـــــات الـــــديمقـــــراطــيـــــة. فقـــــد طــبقــت
الحكومة قيوداً جـديدة على وسائل الإعلام، التي
كــانـت قــد انـتقـــدت الحكــومــة حـــول سلــسلــة مـن
القضـايـا، وكـشفت الـفسـاد وشـجبت الـتطـبيع مع
إســـرائيـل. وفي الاعتــراض علــى الـتغـييــرات الـتي
أدخلـــت علـــــــى القــــــانــــــون الانـــتخــــــابــي وقــــــانــــــون
المــطـبـــوعـــات والـنــشـــر، قـــامـت أحــــزاب المعـــارضـــة
والـنقـــابـــات المهـنـيـــة والـــشخـصـيـــات الــسـيـــاسـيـــة
المستقلـة البارزة، بمـن فيهم رئيـسا وزراء سـابقان،
بمقــاطعـة انـتخـابـات 1997، ممـا زاد مـن اقتـصـار

البرلمان على دور الراغبين الملحق بالنظام. 
وفي فـتــــرة وفـــــاة الملـك الحـــسـين، كــــان الأردن قــــد
تحـول تـدريجيـاً إلـى بلـد كــان فيه الجهــاز الأمني
هـــو الــســـائـــد، مـثلـمـــا كـــان الحـــال قـبل الــصحـــوة
الـديمقـراطيـة في الأعـوام 1989-1993، مع أنه تم
الإبقاء بحرص على مظهر التعددية السياسية. 
ثالثا: اللبرلة الاقتصادية قبل الإصلاح السياسي
أبقـى الملك عـبد الله علـى الدور المـهيمن لـلأجهزة
الأمنيـة، وهو يـدرك وفرة العـوامل التي تحمل في
طيــاتهــا زعــزعــة الاسـتقــرار، ومـنهــا الاقتـصــاديــة
والسيـاسية والإقليمية، الـتي كانت تواجهه. كانت
الخلافـة بحـدّ ذاتهــا كثيـرة المصـاعب، بعـد أن قـام
الملك الحـسين في ساعات الاحتـضار بتجاوز أخيه
الأمـيـــــر الحـــسـن بــن طلال، الـــــوريـث الـــشـــــرعـي،
لـصــالـح ابنـه الأكبــر. وأصـبح الأمـن المحكّ الــذي
تقـيـّم وفـقه الـتــطـــورات الجـــديـــدة والــسـيـــاســـات

المــسـتقلــة،  والــسـمـــاح بقـيـــام معــارضـــة حقـيقـيــة
بناءة. 

3 ـ مـعالجـة القـضايـا التـي أثارتـها أحـداث العنف
في معان: في أعقاب الاعتراف الصريح على لسان
المـلك عـبــد الله بــالحــاجــة إلـــى اتخــاذ الـتــدابـيــر
الكفـيلــة بجـلب المـنفعــة علــى سكــان معــان ومـنع
تكـرر العنف، أقـدمت الحـكومـة علـى اتخـاذ بعض
الخـطـــوات المتــواضعــة، بهــدف تحـسـين العلاقــات
بــين الـــــسلـــطـــــة والــــسـكــــــان وتقـــــديم الخـــــدمـــــات
الاقتـصاديـة. وينـبغي أن تتخـذ خطـوات إضافـية،
وأن تعـمل علــى تحــديـث وتــوحـيــد عـملـيـــة إنفــاذ
القـانـون في كل أرجــاء البلـد، بمـا في ذلك اعـتمـاد
أسلـــوب جـــديــــد في العلاقـــة بـين المـــواطـن وقـــوات
الأمن، وتـطــويـــر البـنيــة الـتحـتيــة الأســـاسيــة في
معــان، وفي المــدن الـصغـيــرة الـتـي تعـيــش ظــروفــاً
اقـتــصـــاديـــة مــشــــابهـــة، وتـنفـيـــذ بـــرامـج مكـثفـــة
للتدريب علـى المهن وبناء القـدرات، وذلك لتعزيز
القـدرات الفنيـة للـشبـاب، والمبـاشـرة بجهـود جـادة

لتوسيع استثمارات القطاع الخاص.

ثانيا: إرث الملك حسين
عنـدما يـدخل الزائـر معظم المـكاتب الحكـومية أو
المرافق العامـة، وحتى كثيراً مـن المحال التجارية،
فإنه ما زال يرى صورتي الملك عبد الله الثاني بن
الحسين ووالده الراحل، الملك الحسين بن طلال.
فــاسـتمـــرار الاحتــرام العـــام للعــاهل الــذي تــولــى
الحـكم فتـرة طـويلـة وانتقل إلـى جـوار ربه في عـام
1999 بسبب مرض الـسرطان، مؤشـر على احترام
دائم وتحـول سياسـي غير كـامل. فعهد المـلك عبد
الله لا يـظهر إلا بشكـل بطئ من ظلال إرث والده،
وذلك لأنه جـاء إلـى المنـصب فجـأة من دون خبـرة
مــسـبقـــة في الحكـم، ولأن المــشـكلات الاقـتـصــاديــة
التـي طغت علـى المملكـة في التـسعينـيات مـا زالت
مــوجــودة، ولأنه مـــا زال يتـــوجب الــوفــاء بــالــوعــد
بــالــدمقــرطــة الـــذي أطلق لـلمــرة الأولــى في عــام
1989، وكـرره الملك عـبد الله لـدى ارتقـائه الـعرش.

ومـع أن الملك عبـد الله يجـاهـر بتـأييـده الـسيـاسـة
الـــديمقـــراطـيـــة، فـــإن سـنــــواته الأربع الأولـــى قـــد
أظهــرت ميلاً قـويــاً لاستقـرار الـنظـام الـذي وضع
الـتقــدم الاقـتـصــادي وانــدمــاج الأردن في الــســوق
العـــالمـي أمـــريـن يــسـبقـــان الحـــاجـــة إلـــى انفـتـــاح
الـنــظـــــام الـــسـيـــــاسـي. فـــــالاقـتــصـــــاد الـــــذي ورثه
مضطرب جـداً، ويعتمد بشكل كبير على المانحين
الأجانب. إنه اقتصـاد ابتلي بديون ساحقة تعادل
نحو 90% من إجمالـي الناتج المحلي، وسجل نمواً
يكــاد ينـاسـب التـزايـد الـسكــاني، في حـين لم يـكن
السيـاق السياسي إيجـابياً بشكل خـاص. وبانهيار
عمـليــة الــسلام الإســـرائيـليــة - الفلـســطيـنيــة في
2000 - 2001، وازديـــاد الـتـــوتـــرات بـين واشـنـطـن
وبغداد، وجـد الأردن نفسه محصوراً بين صراعين
خـطـريـن. وبين 2000 و2003 تحـددت بـيئـة الأردن
المبـاشـرة بـانتفـاضـة عبـر النهـر، "وحـرب واشنـطن

على الإرهاب"، وأخيراً الحرب في العراق. 
ووفـرت المتـاعـب الاقتصـاديـة المعلّقـة، وتجـدد عـدم
الاستقرار الإقليمي سلاحاً للذين كانوا يفضلون
دولــة أمن صـارمـة علــى انفتـاح تـدريـجي للـنظـام
الــسيــاسـي. وهي بــدورهــا أضعـفت مــوقف الـــذين
كانوا في التسعينيات يدعون إلى الدمقرطة ورفع
القيــود عن الحـريـات الأســاسيــة. ففي عـام 1989
كـــان المـلك الحــسـين قـــد اسـتجـــاب لأقــســـى أزمـــة
اقتصاديـة في تاريخ البلـد بتنفيـذ اتفاقيـة تعديل
وتـقـــــشـف مـع صــنـــــــدوق الــنـقـــــــد الـــــــدولــي. وأدت
التخفيضـات الناجمة عن تـلك الاتفاقية في دعم

المـؤسسية للـتعبير عن هـذه العواطف ومعـالجتها
قد تهز الحكومة.

ولا تــوجــد مــؤشـــرات علــى أن الجــسـم الــسـيــاسـي
الأردني مـــوشك علــى الـتفـكك، إذ يعـتبــر معــظم
المحـللـين الأردنـيـين أن أوضــــاع الــبلــــد مـــســتقــــرة،
ويــشيـرون إلــى إدارة النـظـام لآخـر أزمـة إقـليـميـة
كــدلـيل علــى ذلك. ولـكن الـســؤال الــذي تـطــرحه
حتـى النخبـة السـياسيـة الأردنية علـى نفسهـا هو
كـيف تجــري إدارة الأزمـــة الآتيــة بــسلام، طــالمــا أن
الــرابــط بين الــدولــة والفــرد يـبقــى هـشــاً وتـبقــى

مشاعر السخط في غليان مكبوت.
ويـرى بعـضهم أن الإصلاحـات الـديمقـراطيـة من
شـــأنهـــا تهـــديـــد اسـتقـــرار الـــدولـــة، طـــالمـــا بقـيـت
الأزمــات الإقـليـميـــة بلا حل، محــركـــة القلاقل في
أوساط السكـان الذين يحملون مشاعر التعاطف
القـوي مع أخــوتهم العـرب من الـشعـوب المجـاورة.
بـيـنـمــا يـــرى بعــضهـم الآخـــر، أن انفـتــاح الـنـظــام
السياسي هو الطريق الوحيد لضمان أمن الأردن
على المـدى البعيد، وأن النظام يستعيد الثقة بين
المـواطن والسلطة، قبل أن تتفـاقم حالة الإحباط
مهــددة بـتقــويـض الــدولـــة. ولكـن الجـمـيع يـتفق
علــى أن الـــدمقــرطــة لا بــد مـن أن تـــدار بقـبـضــة
محكمة، كي لا تنفلت العواطف والمصالح وتخرج
عن نـطاق الـسيطـرة، وتجر الممـلكة نحـو درب غير

معروف وخطر.
وقـــد بـــدأ الأردنـيـــون بـتلـمــس طــــريق وســط بـكل
حــذر، كمـا يـنعكـس في تــوصيــات لجنـة الأردن أولاً
في كـانون الأول 2002، وفي تـأسيس المـركز الـوطني
لحقـــوق الإنــســـان في حـــزيـــران 2003، وفي تقـــريـــر
معان الـصادر عـن مركـز الدراسـات الإستـراتيجـية
في الجـامعــة الأردنيـة في أيلــول .2003 وينـبغي أن
يجـري تــوسيع هــذه التــوصيـات الآن، وأن تحـصل
علـــى التـشـجيـع غيــر المـشــروط مـن النـظــام، وأن
تقــــوم بــــدورهــــا بــــإطلاق إجــــراءات جــــديــــدة، مـن

ضمنها:
1 ـ تعزيـز عملـية الإصلاح: تـوجد مـطالبـة واسعة
بـتـطـبــيق الإصلاح في عـــدة مجـــالات. فقـــد شـــدد
الكـثـيـــرون ممـن قــــابلــتهـم المجـمـــوعـــة الـــدولـيـــة
لمعالجـة الأزمات (ICG)علـى أهمـية جعل
العــملـيــــة الانــتخــــابـيـــــة تعـكـــس بــصــــورة أفـــضل
التـركيبـة الديمغـرافية لـلبلد و/أو تحـسين تمثيل
الأحزاب السياسية على المستوى الوطني. كما إن
تـواجد مـراقبين دولـيين مسـتقلين خلال العمـلية
الانــتخــــابـيــــة مـن شـــــأنه المـــســــاهـمـــــة في تعــــزيــــز
مصـداقيـة أي انتخـابات مـستقبلـية. أمـا الإجراء
الآخـر الـذي يـكتـسي أهـميـة فهـو زيـادة الحـريـات
الـــصـحفــيــــــة، وذلـك مــن خـلال تعــــــديل قــــــانــــــون
المـطـبــوعــات والـنــشــر لــسـنــة 1999، ولا سـيـمـــا أنه
يـــتعـلق بــــــالمــمــــــارســــــات الحـكــــــومــيـــــــة في مجــــــال
التـرخـيص والـرقـابــة، والقيـود الحـاليـة علـى من
يمــارس مهنـة الـصحـافـة، والـشــروط التـعجيـزيـة
المفـــروضـــة علـــى الــصحف، فـيـمـــا يـتـعلق بـــالحـــد
الأدنــى لــرأس المــال، والـقيــود علــى تمــويل مــراكــز
الــبحــــوث. كـمــــا اقـتـــــرح بعــض الأردنـيـين إنـــشــــاء
محـكـمـــــة دسـتـــــوريـــــة كخــطـــــوة عــملـيـــــة تـــضفـي

مصداقية أكبر على العملية التشريعية.
2 ـ تعـزيـز المـؤسـسـات المــدنيـة: لا بـد مـن أن تمتـد
المــشـــاركـــة الــشعـبـيـــة في الحـيـــاة الــسـيـــاسـيـــة إلـــى
المــــــؤســـــســــــات المــــــدنــيــــــة، بمــــــا في ذلـك الأحــــــزاب
الـسيـاسيـة. ويجب علـى الحكـومــة، كخطـوة أولـى
بـالغـة الحيـويـة، أن تخفف مـن القيـود المفـروضـة
علــى إجــراءاتهــا الــداخلـيــة وعلــى تمـــويلهــا. وفي
نهـــايـــة المــطــــاف يجــب علــــى الحكـــومــــة أن تقـــوم
بــتعــــزيــــز المجـتــمع المــــدنـي، وتــــشجــيع الأصــــوات

هذه الورقة هي واحدة في سلسلة من الأوراق الموجزة والتقارير غير الدورية التي تقوم بإصدارها
المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات (ICG(، حول قضايا الإصلاح السياسي في الشرق الأوسط

وشمال أفريقيا. إن غياب الحياة السياسية المعقولة في معظم المنطقة، حتى إن لم يؤد
بالضرورة إلى صراعات تتسم بالعنف، ظل مرتبطا ارتباطا وثيقاً بمجموعة من المسائل التي من

شأنها التأثير في استقرار المنطقة على المدى الأبعد.


